
سـامر فـوز.. رجـل الأعمـال الـذي ابتسـمت
يا له الحرب في سور

, مارس  | كتبه بنجامين بارت
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في الوقت الذي توشك فيه الحرب الأهلية على الانتهاء، تهتم صحيفة “لوموند” الفرنسية بالأوضاع
يـر موضـوع سـامر فـوز، رجـل أعمـال دمشـق يـا في سلسـلة مـن المقـالات. وتتنـاول في هـذا التقر في سور

فاحش الثراء الذي أسس ثروته بالاستناد إلى اقتصاد الحرب.

يا. ويعتبر سامر فوز أحد هؤلاء قليلون هم السوريون الذين ابتسمت لهم الحرب الأهلية في سور
الذين لا تُكن لهم الكثير من مشاعر التقدير، أو لعله أبرز ممثليهم بالأحرى. ويعد رجل الأعمال البالغ
مــن العمــر  ســنة، الــذي كــان يُــشرف علــى إدارة مجموعــة عائليــة صــغيرة متخصــصة في اســتيراد
يا. الإسمنت قبل اندلاع الصراع في سنة ، أحد أهم شخصيات الأوليغارشية النافذين في سور
وبعـد أن كـان غـير معـروف في أوسـاط مجتمـع الأعمـال قبـل ثمـاني سـنوات، أصـبح فـوز اليـوم يسـيطر
كملهــا مــن الاقتصــاد الــوطني، أو مــا تبقــى منــه علــى الأقــل، علــى غــرار تجــارة القمــح علــى قطاعــات بأ

وإنتاج الصلب وتجميع المركبات.

ية كاملة، وقد مكنه ذلك من اكتساب في ظل أمة تعيش وسط الخراب، كوّن سامر فوز إمبراطور
لقب “رامي مخلوف الجديد”، في إشارة إلى ابن عم الرئيس بشار الأسد، الذي اعتُبر في بداية العقد
الحالي بمثابة زعيم الاقتصاد السوري. وكان صعود فوز اللامع، الذي تزامن مع أصعب فترات حياة
الغالبية العظمى من السكان، نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك قربه من العشيرة الحاكمة التي
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تمثــل المــو الأول للامتيــازات، وقــدرته علــى الغــوص في الميــاه المضطربــة لاقتصــاد الحــرب. فضلا عــن
العقوبـات الدوليـة الـتي لم تكـن دائمـة التنـاسق والـتي تسـببت في اسـتبعاد العديـد مـن منافسـيه مـن
المشهد الاقتصادي. وبسبب تميزها بنقاط غموض كثيرة، تعد مسيرة هذا الأربعيني، الذي يُنظر إليه

على أنه انتهازي ووقح، رمزا للحيل التي أنقذت نظام الأسد من الإفلاس.

في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ذهب فوز للدراسة في الجامعة الأمريكية في
باريس، قبل أن يواصل تعليمه في جامعة ماساتشوستس في بوسطن، ومن

ثم سان دييغو في كاليفورنيا

وُلد هذا الرجل في سنة  في منزل سني في اللاذقية، وهي أحد موا الساحل السوري الذي
يعتبر معقل المجتمع العلوي. وقد استند حافظ الأسد، والد بشار، على هذا المجتمع من أجل تولي
الســلطة قبــل ذاك التــاريخ بثلاث ســنوات. وكــان والــد ســامر فــوز صــيدلاني، أمــا عمــه فقــد كــان إطــارا

بسيطا في حزب البعث، وهو الحزب الوحيد ذو توجه عربي قومي فرضه رئيس الدولة الجديد.

ية انتهاز

في أوائــل تســعينيات القــرن المــاضي، ذهــب فــوز للدراســة في الجامعــة الأمريكيــة في بــاريس، قبــل أن
يواصل تعليمه في جامعة ماساتشوستس في بوسطن، ومن ثم سان دييغو في كاليفورنيا. وفي مقابلة
لــه مــع صــحيفة “وول ستريــت جورنــال”، إحــدى وسائــل الإعلام الغربيــة القليلــة الــتي تمكنــت مــن
التواصـل معـه، علمـا وأن طلـب صـحيفة “لومونـد” لمحـاورته ظـل دون إجابـة، قـال فـوز إنـه اكتسـب
اهتمــامه بمجــال الأعمــال مــن المحيــط الأطلسي. وقــد أشــار إلى أنــه “في الولايــات المتحــدة، يمكنــك أن
تصبح شخصًا ناجحا، لكن في فرنسا، لا يمكنك تحقيق ذلك. كل شيء صغير، صغير جدا”. ويعتبر
هذا التعليق الساخر مضحكا، ذلك أنه بطريقة أو بأخرى، يعود الفضل في صعود فوز الاقتصادي في

خريف سنة  إلى الحكومة الفرنسية.

يا، التي تحولت فيها الثورة إلى حرب أهلية، تواجه نقصا خطيرا على مستوى المواد حينها، كانت سور
الأساسـية. ومـن أجـل التـدخل لصالـح الحالـة الإنسانيـة الطارئـة، أقنعـت بـاريس شركائهـا الأوروبيين
يــة في الخــا، الــتي كــانت قــد فرضــت عليهــا الرقابــة في بدايــة برفــع الحظــر عــن أصــول البنــوك السور
الأزمــة. وهكــذا، تــم شراء مئــات آلاف الأطنــان مــن المــواد الغذائيــة في الخــا قبــل أن يُعــاد بيعهــا في

يا، في ظل وضعية شبه احتكار. سور

كــان مــن المتوقــع أن يعــود هــذا النــوع مــن الفــرص بــالنفع علــى عــدد هــام مــن رجــال أعمــال المشهــد
يــة، وتغــربّ الاقتصــادي في البلاد. لكــن في ظــل غــرق البلاد في الحــرب، هــرب جــزء مــن النخبــة السور
العديــد مــن رجــال الأعمــال في المنفــى، ســواء في الخليــج أو في لبنــان وتركيــا وأوروبــا، هربــا مــن تهديــد
النظـام أو لإظهـار عـدم مـوافقتهم علـى قمـع المعارضـة، أو ببساطـة مـن أجـل حمايـة مصـالحهم مـن

الفوضى التي تجتاح البلاد.



لم يفوت سامر فوز هذه الفرصة، حيث حصلت شركة استيراد الإسمنت التي
أسسها والده في ثمانينيات القرن الماضي وتدعى “مجموعة أمان القابضة”،

على عقد شراء ضخم للقمح

وبــالتوازي مــع هــذا النزوح، فرضــت كــل مــن بروكســل وواشنطــن عقوبــات علــى العــشرات مــن رجــال
الأعمال المتهمين بتمويل السلطة. وبسبب تجميد أموالهم في الخا، وحظر المعاملات مع العملاء في
الغـرب، ومنـع دخـول الأراضي الأوروبيـة، أجـبرت طبقـة رجـال الأعمـال، الذيـن جنـوا ثـروات طائلـة مـن
موجة الخصخصة التي انتشرت في العشرية الأولى من القرن الماضي، على غرار رامي مخلوف الشهير،

على مواصلة نشاطها بعيدا عن الأنظار.

قمح ودولارات

لم يفــوت ســامر فــوز هــذه الفرصــة، حيــث حصــلت شركــة اســتيراد الإســمنت الــتي أسســها والــده في
ثمانينيات القرن الماضي وتدعى “مجموعة أمان القابضة”، على عقد شراء ضخم للقمح. وقد أورد
طرف على إطلاع بهذا الملف أن “فوز حصل على أرباح مضاعفة عن طريق إعادة بيع منتجات لم تكن
يــة، بســعر بــاهظ. وقــد جــنى عــشرات الملايين مــن الــدولارات في متــوفرة في الســوق إلى الدولــة السور

بضعة أشهر. إنه منتهز للحرب بامتياز”.

فهــل تعــود القفــزة الــتي حققهــا فــوز إلى حدســه ومشاكــل فئــة الأوليغارشيــة الــتي تظهــر في الصــورة
كـده لصـحيفة “وول ستريـت جورنـال” حيـث قـال: “علـى امتـداد أربـع الأماميـة؟ هـذا مـا سـبق وأن أ
سـنوات، عملـت دون منـافسين”. لكـن، أرجـأ العديـد مـن الأشخـاص المقـربين مـن مجـال الأعمـال في
يـا ذلـك إلى الخـداع الـذي يمارسـه رجـل الأعمـال بـدهاء. ويُقـال إن فـوز قـد عمـل لصالـح رئيـس سور
حـرس بشـار الأسـد الخـاص، ذو الهمـة شـاليش، الـذي شملتـه عقوبـات الاتحـاد الأوروبي. وكـان هـذا
الرجـل جـنرالا علويـا عـزز رصـيده بواسـطة عقـود سريـة، علـى شاكلـة تقليـد الكليبتوقراطيـة العظيـم في

يا. سور

في سنة ، وفي تركيا، نجح سامر فوز في الخروج من قضية قتل غامضة،
تمثلت في اغتيال رجل الأعمال الأوكراني من أصول مصرية، رمزي متا، حيث

اكتشفت جثته مقطعة في غابة بإسطنبول

يتمثل الأمر المؤكد في أن سامر فوز يبدو مرتاحا نظرا لأنه لم يتم ذكره في اللوائح الأوروبية، حيث لا تزال
شحنــاته مــن القمــح تصــل بأمــان، حــتى عنــدما تضطــر إلى عبــور الأراضي الــتي يســيطر عليهــا الأكــراد أو
مقاتلي تنظيم الدولة. ويكشف ذلك عن الطريقة غير النزيهة التي اعتمدها فوز من أجل كسب المال

حتى في خضم الصراع السوري. 



في سنة ، وفي تركيا، نجح سامر فوز في الخروج من قضية قتل غامضة، تمثلت في اغتيال رجل
الأعمـال الأوكـراني مـن أصـول مصريـة، رمـزي متـا، حيـث اكتشفـت جثتـه مقطعـة في غابـة بإسـطنبول.
وسبق لرمزي متا أن دخل في صراع تجاري مع سامر فوز بلغت قيمة معاملته نحو  مليون دولار.
بعد ذلك، تم إيقاف فوز، الذي يحمل الجنسية التركية، وإدانته بالسجن لأربع سنوات قبل أن يتم
إخلاء سـبيله وطـرده مـن البلاد بعـد دفـع كفالـة تقـدر، وفقـا لمصـادر، بنحـو  ألـف إلى ثلاثـة مليـون

دولار.

“تقاسم الأرباح”

خلال سنة ، ظهر رئيس مجلس إدارة “مجموعة أمان القابضة” للعيان بعد أن احتكر، وفقا
يبورت” المختص في الاقتصاد، أصول العديد من الأسماء اللامعة في الاقتصاد السوري لموقع “سيريا ر
مستغلا النكبة التي أصابتها، لعل من أبرزهم، رجل الأعمال السوري، عماد غريواتي، الذي سبق له
يــة الرســمية بتهمــة أن تــرأس غرفــة التجــارة والصــناعة في دمشــق، والــذي أدانتــه الصــحف السور
“الخيانة” بعد لجوئه إلى الإمارات. وقد تخلى غريواتي لفوز عن جميع أصوله بأسعار مخفضة، بما في
ية الجنوبية “كيا”. في المقابل، ضمن سامر فوز انسحاب الميليشيات ذلك شركة صناعة السيارات الكور

التي تهدد بنهب أحد مصانع غريواتي من مواقعها.

لا يعتبر سامر فوز رجل الأعمال الوحيد الذي استفاد من إعادة تنظيم المشهد
الاقتصادي الوطني، بل نجح في ذلك أيضا صقر رستم، الذي سبق وأن تولى
قيادة ميليشيا موالية للنظام، كما أنه معروف في مدينة حمص بنهبه وسلبه،

حيث اقتحم اسمه مؤخرا عالم العقارات الفاخرة

كان ذلك أيضا مصير كل من موفق القداح وعماد حميشو ذلك أن علاقتهما بالنظام كانت فاترة.
وقد وضع سامر فوز يده على ممتلكات القداح، وتحديدا مطعم “أوريون كلوب” الذي تجتمع فيه
ية. أما بالنسبة لممتلكات عماد حميشو، فقد استحوذ فوز على معملين مختصين في النخب السور
المعادن، ما جعله يحقق “ضربة معلم” قد يستغلها في عملية إعادة إعمار البلاد. تجدر الإشارة إلى أن
ــار ــز”، وهــو أرقى فنــادق العاصــمة دمشــق، بحضــور كب هــذه الصــفقة تمــت في صالونــات “فــور سيزن

ية والعديد من الوزراء. الشخصيات في البلاد وتحديدا مفتي الجمهور

لا يعتبر سامر فوز رجل الأعمال الوحيد الذي استفاد من إعادة تنظيم المشهد الاقتصادي الوطني،
بــل نجــح في ذلــك أيضــا صــقر رســتم، الــذي ســبق وأن تــولى قيــادة ميليشيــا مواليــة للنظــام، كمــا أنــه
معروف في مدينة حمص بنهبه وسلبه، حيث اقتحم اسمه مؤخرا عالم العقارات الفاخرة. في الأثناء،
وضع كل من حسام قاطرجي والإخوة براء أيديهم على تجارة المنتجات البترولية بعد أن كانوا تجارا
متواضعين في مدينة الرقة. وبدوره، عزّز وسيم قطان، وهو رجل أعمال كان غير معروف قبل سنة

، استثماراته في مجال الفندقة والتجارة بالتفصيل.



ياء بريقا. فهل يعود ذلك لأنه بمثابة كثر هؤلاء الأثر لكن ذلك لا يعكس حقيقة أن سامر فوز يبقى أ
الســتارة الــتي يتخفّــى وراءهــا بشــار الأســد أو شقيقــه مــاهر علــى غــرار مــا همــس بــه الكثــير مــن رجــال
كيد ذلك، كما من المستحيل تصديق أن فوز الأعمال الذين يعيشون في المنفى؟ يبدو من الصعب تأ
حقق ثراءه الفاحش بالاعتماد على أمواله الخاصة. في هذا السياق، ذكر ربيع ناصر، مدير مركز أبحاث
اقتصادي مقره في بيروت، أن “النظام لديه رجال أعماله الخاصين، تماما مثلما لديه أجهزته الأمنية،

حيث يقدم لهم فرصا مميزة في مقابل اقتسام الأرباح”.

بروكسل “ليست غبية”

خلال سنة ، أضاف سامر فوز لمشاريعه، مشروع “ماروتا سيتي” الذي أثار جدلا واسعا، حيث
من المنتظر أن يُقام هذا المشروع العقاري المتطور على أنقاض منطقة غير رسمية من العاصمة التي
صُودرت من سكانها خلال الثورة. أما خلال شهر مارس/آذار من سنة ، فقد عزز رجل الأعمال
نفوذه على قمة الاقتصاد السوري بعد أن امتلك فندق “فور سيزنز”، مستحوذا على أسهم الملياردير

السعودي، الوليد بن طلال.

ير بعد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا سنة ، التقى نائب وز
يليان لو شوفالييه، سامر فوز، باعتباره مضطلعا بالعلاقات الخارجية، أور

ية الفرنسية السور

من الواضح أن عمليات الشراء المكثفة هذه لم يغفل عنها الدبلوماسيون الأوروبيون المسؤولون عن
توسيع قائمة السوريين الخاضعين للعقوبات على فترات منتظمة. وقد تمت مناقشة فرصة إضافة
اسم رئيس “مجموعة أمان القابضة” منذ فترة طويلة. لكن بعض البلدان، التي تشكك في فعالية
هذه القائمة السوداء أو التي ترغب في الإبقاء على قناة الاتصال مفتوحة مع دمشق، أبطأت عملية

إدراج اسم فوز على القائمة السوداء.

يــر تجــدر الإشــارة إلى أنــه بعــد انتخــاب إيمانويــل مــاكرون رئيســا لفرنســا ســنة ، التقــى نــائب وز
يـــة. يليـــان لـــو شوفـــالييه، ســـامر فـــوز، باعتبـــاره مضطلعـــا بالعلاقـــات الفرنســـية السور الخارجيـــة، أور
وبحســب معلومــات، نظمــت مقابلــة سريــة بين الطــرفين في بــاريس في منزل رجــل أعمــال لبنــاني، في
يليــان لــو الــوقت الــذي كــانت فيــه الرئاســة الفرنســية قــد بــدأت التــدخل في الملــف الســوري. ولكــن أور

شوفالييه أنكر تنظيم هذا اللقاء.

بــات ســامر فــوز، الــذي ولــد في اللاذقيــة، وقــضى حيــاته متنقلا بين بــيروت ودمشــق ودبي، يشعــر بأنــه
يــارات للقــاء رجــال أعمــال مقيمين في القــارة العجــوز شخــص محصــن. وفي ســنة ، أدى عــدة ز
ــه بمتعــاطفين مــع المعارضــة ليقنعهــم بــضرورة العــودة إلى بلاده، كمــا شــارك في عــدة لقــاءات جمعت

ية ليجيب على الانتقادات التي وجهت له بشأن مشروعه “ماروتا سيتي”. السور



ال رجل أعمال سوري يعيش في لبنان، إنه “يبدو أن قصة فوز الملحمية قد
كثر ثراء. وفي غضون بضعة أشهر، انتهت. سيبقى رجلا غنيا، ولكنه لن يصبح أ

سيظهر اسم جديد يغطّي على ممارسات النظام”

وقد صرح دبلوماسي أوروبي أن “سامر فوز يعتقد أنه شخص فاعل ويمكن أن يحافظ على علاقات
جيـدة مـع بروكسـل. لكننـا لسـنا أغبيـاء”. وفي نهايـة شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير، تـم تسـجيل اسـم سـامر
فوز، بناءً على مبادرة فرنسية وتحديدا من لوشوفالييه، على لائحة الاتحاد الأوروبي للسوريين الذين
تمت إدانتهم، بالإضافة إلى عشرة ممثلين آخرين للجيل الجديد من رجال الأعمال. وتتهم بروكسل

فوز بتمويله للنظام السوري، علاوة على تمويله لميليشيا موالية للأسد في مدينة اللاذقية.

علـى الفـور، أعلـن فـوز أنـه سـيطعن في هـذا القـرار في محكمـة العـدل الأوروبيـة. ولكـن إلى حـد الآن، لم
ينجـح سـوى عـدد قليـل فقـط مـن الشخصـيات في شطـب أسـمائهم مـن علـى القائمـة السـوداء. وفي
هذا السياق، قال رجل أعمال سوري يعيش في لبنان، إنه “يبدو أن قصة فوز الملحمية قد انتهت.
كثر ثراء. وفي غضون بضعة أشهر، سيظهر اسم جديد يغطّي على سيبقى رجلا غنيا، ولكنه لن يصبح أ

ممارسات النظام، الذي ينجح في التأقلم دائما. إنهم الناجون من كل ما يحدث”.

المصدر: لوموند
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